
 

 بالله منزلة اليقين

 عز وجلاليقين بالله هو أعظم زاد للسائر إلى الله 
م
 ثبت على صراط الله حتى يلقى العبدم ، فهو ال

بالله،  ، تصدى لذلك اليقينم وعبست في وجهك الأيامم ، ، واحلولك الظلامم ه، فإذا ادلهمت الخطوبم رب  
 به من شفاء. م  ع  ن  للمؤمن من دواء، وأ   باليقين   م  ظ  ع  أ  ف   ،ايسر   سعة، والعسرم  ، والضيقم افرح   فصار الحزنم 

لة قامت لها السماوات والأرض، لة لعباد الله المحسنين، خم من خصال الؤمنين، وخم  وهو خصلة  
، فكل ما في هذا الكون ليله ونهاره، صباحه "اليقين بالله"وشهدت بها سماوات الله وأرضه، ألا وهي 

 ."لا إله إلا الله"فيقول لك بلسان الحال والقال:  ك  رم ك   ذ  ومساؤه، يم 
لمة ك بمن أضاءه، ولا جاءت ظم ر  ك  إلا وذ   ه، ولا أضاء النهارم م  ل  ظ  رك بمن أ  إلا وذك   ما أظلم الليلم 

لا إله إلا "ه إلا قالت بلسان الحال والقال: كواكبم   - في ظلامه -الليل تغطي ضياء الشمس، وتلألأت 
 ."الله

بإبكار، تبارك الله الواحد  بالنهار، ولا يختلط منه عشي   فلا يختلط الليلم  على النهار   الليلم  لم ب  ق  ي م 
 عز وجلالقهار، كل ما في هذا الكون يقودك إلى اليقين، حتى تتعلق بإله الأولين والآخرين، وصدق الله 

 .[20]الذاريات: {وَفِي الَأرْضي آيََتٌ ليلْمُوقينييَ } إذ يقول في كتابه البين:
نة على الثبات؛ ذلك أن اليقين هو والرضا بقضاء الله وقدره من أعظم الأسباب العي إن اليقين

إلى القلب  ومتى وصل اليقينم  ،جوهر الإيمان، فاليقين روح أعمال القلوب، التي هي روح أعمال الجوارح
 .وغم    امتلأ نور ا وإشراق ا، وانتفى عنه كل ريب وشك، وكل سخط وحيرة، وكل هم   

 ،والتوكل عليه ،والشكر له ،والرضا به ،والخوف منه ،إلى القلب امتلأ بمحبة الله وإذا وصل اليقينم 
لغير  واليقين لا يساكن قلب ا فيه سكون   ،وعدم الالتفات إلى غيره ،والأنس به ،والتوجه إليه ،والإنابة إليه

مْرينََ لَمَّا صَبََوُا وَ }قال الله تعالى:  ؛الله ةً يَ هْدُونَ بِيَ هُمْ أَئيمَّ ن ْ  .[24]السجدة:  {يََتينَا يوُقينُونَ كَانوُا بيَ وَجَعَلْنَا مي
بل هو من أعلى درجات أعمال القلوب؛ إذ هو العلم الجازم  ،ة من شعب الإيماناليقين شعب  

يقول ابن القيم: ؛ فع صاحبه إلى اتباع الشرع الحنيفيد ،بما جاء عن الله تعالى يقين ا بإيمان وطمأنينة نفس  
 ر العاملونالتنافسون، وإليه ش   العارفون، وفيه تنافس   ، وبه تفاضل  من الجسد   الروح   بمنزلة   وهو من الإيمان  )

... 
وَفِي الَأرْضي }فقال وهو أصدق القائلين:  ؛بالآيات والبراهين بالانتفاع   اليقين   وخص  سبحانه أهل  

}وَالَّذيينَ فقال:  ؛من بين العاملين بالهدى والفلاح   اليقين   أهل   ، وخص  [20الذاريات: ] {آيََتٌ ليلْمُوقينييَ 
نْ رَ  لآخرَةي هُمْ يوُقينُونَ * أُوْلئَيكَ عَلَى هُدًى مي نْ قَ بْليكَ وَبِي اَ أنُْزيلَ إيليَْكَ وَمَا أنُْزيلَ مي بّيِيمْ وَأُوْلئَيكَ يُ ؤْمينُونَ بِي



 

 ، وهو حقيقةم الجوارح   أعمال   ي روحم التي ه ،القلوب   أعمال   روحم  فاليقينم ، [5-4البقرة: ] هُمْ الْمُفْليحُونَ{
 .(1)(الصد  يقية

رضي الله ، ومراده (2)(هكل    هو الإيمانُ  ليقيُ ا)أنه قال:  رضي الله عنهابن مسعود ولهذا ورد عن 
بيان عظم هذه الشعبة وأنها من أعلى درجات الإيمان، وليس مقصوده أن الإيمان هو هذه الشعبة أو  عنه

، وعمل   وقول   عظيم من حقيقة الإيمان وليس هي فقط الإيمان، بل الإيمان اعتقاد   الدرجة؛ إذ أن اليقين جزء  
 .(3)(هولب   الإيماني  قلبُ  ه، واليقيُ ولب   الإسلامي  قلبُ  فالإيمانُ ): ابن القيميقول 

لآخرَةي هُمْ ل: في مثل قوله تعا ؛على التصفين به منزلة اليقين أثنى اللهم  م  ظ  ع  ول   رة: البق] يوُقينُونَ{}وَبِي

رَةي هُمْ يوُقينُونَ{، وقوله: [4 لآخي  .لآياتاوغيرها من ...  [3النمل: ] }وَهُمْ بِي
هو من  اليقين وحث عليه وأمر بطلبه؛ إذ امتدح أهل   صلى الله عليه وسلمالله  رسولم  لككذ

لَقييتَ من وراء هذا  فمنْ ))لأبي هريرة:  صلى الله عليه وسلمفقد قال ؛ أسباب الصلاح ودخول الجنة
رْه بِلجنةي   صلاحُ )): صلى الله عليه وسلموقال ، (4)((الحائط يشهدُ أن لا إله إلا الله مستيقنًا بّا قلبُه فبَشيِ

 اليقيَ  لوا اللهَ وسَ ... )): اوقال أيض  ، (5)((والأملي  ها بِلبخلي آخرُ  واليقي، ويهلكُ  بِلزهدي  هذه الأمةي  أولي 
 .(6)((خيراً من المعافاةي  اليقيي  بعدَ  أحدٌ  تَ ؤْ ي ُ  ؛ فإنه لموالمعافاةَ 

صفهم بالشك والريب والتردد، والنافقين بنقيض اليقين؛ إذ و  تعالى الكفار   اللهم  وفي القابل وصف  
{قال تعالى:  نْهُ مُرييبٍّ مُْ لَفيي شَكٍِّ مي نْ  الْكيتَابَ }وَإينَّ الَّذيينَ أُوريثوُا انه: ، وقال سبح[45فصلت: ] }وَإينََّّ مي

} نْهُ مُرييبٍّ مْ لَفيي شَكٍِّ مي اَ يَسْتَأْذينُكَ الَّذيينَ لا يُ ؤْمي }إي ، وقال في النافقين: [14الشورى: ] بَ عْديهي للََّّي نََّّ نُونَ بِي
مْ  ري وَارْتََبَتْ قُ لُوبُّمُْ فَ هُمْ فِي ريَبْيهي  .[45التوبة: ] تََدََّدُونَ{يَ وَالْيَ وْمي الآخي

 عليه السلام إبراهيمَ لا أراد أن يزيد  سبحانه وتعالىى النزلة العظيمة لليقين أن الله ومما يدل عل
اه إلى درجة رفعه ورق   -فهو أبو الأنبياء عليه وعلى رسولنا أفضل الصلاة والسلام  - إيمانا  مع قوة إيمانه

                                                           

 .(413-2/414) ، ابن القيم،( مدارج السالكين1)
 .(1/19) ،بصيغة الجزم في كتاب الإيمان البخاري معلق  رواه ا( 2)
 . (162)ص ، ابن القيم،( الفوائد3)
 .(52)، كتاب الإيمان، رواه مسلم( 4)
، (5281) ،، وفي مشكاة الصابيح(3845) ،، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير(51) :رقم (،25)ص ،أحمد في الزهد رواه( 5)

 أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان. :وقال
، (3849) ،كتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو والعافية  ،، وابن ماجه(724) ،العافية البخاري في الأدب الفرد، باب من سأل الله   رواه( 6)

 . (3104) ،، وصحيح سنن ابن ماجه(724) ،الأدب الفردصحيح وصححه الألباني في 



 

السماوات والأرض ليصل إلى تلك النزلة الرفيعة، إذ أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله:  اليقين، فأراه ملكوت  
نْ الْمُوقينييَ{ }وكََذَليكَ نرُيي إيبْ رَاهييمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتي   .[75الأنعام: ] وَالَأرْضي وَلييَكُونَ مي

 


